
 

 

عات  اشتعلت منذ أيام منصّات التّواصل الاجتماعي بصور ومشاهد حملات التّبر

ن الذين يعانون من التهجبر القسري من بلدهم  ن السوريير المادّية لإخواننا اللاجئير

ة  
ّ

اكمة فوق خيامهم الهش لوج المبر
ّ

د القارس والث من جهة واحدة ويعانون من البر

كيد مناظر الأولاد  ن لها  من جهة ثانية. بالتأ والبنات الصّغار تقشعر لها الأبدان وتهبر

رَّ  جِّ
ُ

عب الذي ه
ّ

ي الش
عب الفلسطينن

ّ
مشاعر العدو والصّديق ، فما بالك نحن الش

ر حنر هذه اللحظة  .وما زال يُهجَّ

ي وما  
ي اشغلتنن

 أنه هناك العديد من التساؤلات النر
ّ

لكن رغم كل ما قيل أعلاه إلّ

ي حنر هذه اللحظة
 .زالت تشغلنن

 ؟ سؤال الأساسي الذي يطرح نفسه هو لماذا الآن وب  هذا التوقيتال

كبر من عسرر   ، بدأت منذ أ ن  القضية السورية وقضيّة اللاجئير
ّ

نا نعلم أن
ّ

ي كل
يعنن

ي أن يخرجوا ، 
اخل الفلسطينن

ّ
ي القدس والد

ر الفلسطينيون فن
ّ

سنوات، فلماذا تذك

ية  ؟ وب  هذا الزخم غبر المسبوق، بهذه الحملات الخبر

خوة متأخرًا بعد عسرر سنوات من بدء هذه ما الدا
ّ

عي لذلك؟ هل دبّت فينا الن

د، والخيام   د هو نفس البر  المناظر هي نفس المناظر، والبر
ّ

القضيّة بالرّغم من أن

ا لهذه القضية
ً

يد لا يزالوا عنوان سرر
ّ

 ؟والت

ن كانت وما زالت مستمرة  عات لإخواننا السوريير  حملات التّبر
ّ

ممّا لا شك فيه أن

تاء من
ّ

ي فصل الش
ذ بدء القضيّة السوريّة، وعادة ما تطفو وتنتسرر بوسائل الاعلام فن

ي أنا دمّي 
  فلسطينن



ة، ولكنها لم تكن بهذا الزّخم والقوّة  ي هذه الفبر
حيث تنتسرر مظاهر الفقر والعازة فن

ي نشهدهما اليوم
 .النر

ارة لانطلاق هذه الحملة قد بدأت على يد الناشط الاجتماعي   السرر
ّ

 أن
ّ

لا شك

ي المع
ي عامة  الكوينر ي العالم العربر

ا فن ً ي لاقت تجاوبًا كببر
ة"، والنر

ّ
روف باسم "أبو فل

ودول الخليج خاصة، ونتج عنها جمع مبلغ كببر وصل إلى أحد عسرر مليون دولار،  

 .مبلغ مجهول المصبر حنر هذه اللحظة

السؤال الذي يطرح نفسه هنا، هل من المعقول أن يكون هذا الشخص قد 

ي طالما وضعت تحت المحك بكل  استفزّنا وأشعل نار ا
لوطنيّة فينا، الوطنيّة النر

ك فيها حنر أقرب 
ّ

ي طالما شك
؟ الوطنيّة النر ي

اخل الفلسطينن
ّ

ما يخص عرب الد

بعنا "ترند" عالمي وركبنا على  
ّ

ن إلينا. أو هل من المعقول أننا قد ات المقرّبير

 !الموجة؟

ي "راح  معروف أننا شعب يحب "يجاكر"، هل من الممكن أننا "نجاك
ر"، يعنن

ن احنا"  ؟ نفرجيكم مير

ي لبنان الذين يعانون  
لكن لماذا السّوريّون وليس اللاجئون الفلسطينيون فن

الأمرين؟ لماذا ليس أهل غزّة المحاصرين منذ خمسة عسرر عامًا والذين يعانون  

كل هذه الأسئلة    "؟من الذل والإهانة والاحتلال؟ أليس "الأقربون أولى بالمعروف

 .سي وتقضّ مضجعي تدور برأ

ي كانت 
ن وسرعان ما تحولت الى منافسة ضارية   البداية،  الفكرة، فن مساعدة اللاجئير

ن القرى والمدن وحنر العائلات. والشاطر فيهم من يخرج الى وسائل الاعلام   بير



ي تم جمعها ، واذا استطاع  
ووسائل التواصل الاجتماعي ليعلن عن المبالغ النر

ي بصور حصرية
من المخيمات نفسها مع صور الاولاد والبنات ،  احدهم ان يأبر

 . فهذا احسن واحسن

ن على الفيسبوك، ما هو   استمعنا الى اقوال الناس ، ومن خلال ردود المتواصلير

: القسم  ن ، القوي، فإن الإجابات تنقسم إلى قسمير ئ ع المفاجر السبب لهذا التّبر

ن  الأول يقول أننا نقوم برد الجميل للشعب السّوري الذي ق  ام بإيواء الفلسطينيير

ي   1948بعد نكبة 
ومدوا لهم يد العون ، حيث يتواجد اللاجئون الفلسطينيون فن

موك. وها  ي مخيّم البر
ي سوريا ما قبل الحرب الأهليّة وخاصّة فن

كبر تجمّعاتهم فن أ

يد والتّهجبر نردّ لكم جميلكم الذي لن ننساه، وها قد ننح ، الذين جرّبنا التسرر

 .عامًا 73دّ الجميل ولو تأخر الأمر  سنحت الفرصة لر 

باب المتعلم، صغار السّن الذي  
ّ

ي وهو القسم الذي معظمه من الش
أما القسم الثابن

ي طالما فقدها  
ي عمله هذا ترجمة للنخوة والمروءة واغاثة الملهوف النر

يرى فن

 .شعبنا بكل ما يخص التعاضد والدعم الاجتماعي لبعضنا البعض

عب السّ 
ّ

، وكجزء من  الذات؟وري ب أما لماذا الش ي
أنا لا أنكر أننا كشعب فلسطينن

ى، أننا نحب الشعب السّوري ونستلطفه ونحب طريقة كلامه، ولكنته   سوريا الكبر

 .الجميلة

ي بداياته، كان  
 أن للمسلسلات السّورية، وخاصّة مسلسل "باب الحارة" فن

ّ
لا شك

باب م
ّ

عور عند جيل الش
ّ

ي تكوين هذا الش
ا فن ً ثلما كان الأمر بالنسبة  دورًا كببر

لمسلسل "صح النوم"، "ومقالب غوار الطوشة" بالنسبة لجيل الكبار. قد  



ي سمعها أولادنا من خلال مسلسل  
 بعض القيم النر

ّ
يستغرب البعض إذا قلت إن

مها طلابنا اليوم وما زالوا يحاولون تذويتها، 
ّ

ي يتعل
"باب الحارة" تفوق القيم النر

ن الكاذب، أو التعامل مع رب الأسرة والأب  مثل عدم شهادة الزور أو  حلف اليمير

خوة 
ّ

ساء وأدب دخول البيت ومقاومة المحتل وما إلى ذلك من قيم الن
ّ

والأم والن

ي عصر تغلب عليه الماديّة 
ي يتوق شبابنا إلى سماعها فن

والمروءة والبطولة النر

ي  والتكنولوجيا والانفرادية، فهذه فرصة ذهبية لبث روح الجماعة والت
عاون فن

 .صفوف مجتمعنا المتمزق

ي يجب أن يعول  
ع والتّطوع هو من أهم الأسس النر  روح التّبر

ّ
ما يمكن أن أقوله إن

ي المستقبل الغامض الذي نعيشه
 .عليها مجتمعنا فن

ئ على العطاء لكل محتاج ومساعدة الغريب  ي الجيل الناسر
ّ

لذا من المهم أن نربر

ي هذا العالم الذي صغرت فيه
المسافات حنر صرنا نلمس كل جرح   والقريب فن

ي سوريا 
ع بما تجود به أنفسكم لإخواننا فن يحدث فيه. لذلك أدعوكم للخروج والتّبر

ها من البلدان  ي لبنان واليمن وغبر
 .ولإخواننا فن

ي بقصّة 
ي هذه المرّة سأنهي حدينر

ي بطرفة، ولكنن
لقد عوّدتكم أن أنهي حدينر

ي بقدر كببر 
ت حيابر ي حقيقيّة حدثت معي وغبر ، هذه القصّة يعرفها أصحابر

ي أن أقصّها عليكم
ن ولا أجد حرجًا فن  :المقرّبير

كل   كبيرة. جلستهذه الحادثة، غيرّت حياتي بصورة "
آ

يام في ميدان تقسيم في العاصمة اسطنبول ل
أ

حد ال
أ

با

ول    برفقتي زوجتي وابنتي. الحلبي، وكانتطبق من الكنافة اللذيذة التي ترافقها البوظة بطعم الفستق  وعند اأ

طراف ثوبي. نظرت إلى يميني وإذا بطفل صغير قصير القامة يشدّ بثوبي ويقول   لقمة لي وإذا بيد صغيرة تجذب اأ

نا جائع. تذكّرت   طعمني " صعقت لجملته، فهو لم يطلب النقود ول يستجدي، مجرد يقول اأ نا جائع، اأ " عمي اأ



ولدي وتذكّرت عطلتي وفندق الخمس نجوم الذي نقطنه. اأ  جلسته جنبي وناديت النادل اأ مسكت به من ثوبه واأ

يه ويضايقون   وطلبت له الكنافة. استجاب النادل بامتعاض ولبّى الطلب على مضض، فهم ك ثر حسب راأ

لته تاركًا الكنافة  
أ

ين؟ ما عمرك ؟!" سا به لعتراضه او كلماته. " ما اسمك؟! ومن اأ الزبائن كما ادعى. لكنني لم اآ

 .ل حر الصيفوالبوظة التي ذابت بفع

لته زوجتي كما هي  "
أ

كل الكنافة بنهم وجوع. سا
أ

انا اسمي احمد من الشام وعمري خمس سنوات". قالها وهو يا

خذ النادل  
أ

نه يرفض ترك صحنه كي ل يا
أ

سه رافضاً الفكرة كا عادتنا "هل تريد ان تشرب شيئًً يا احمد"؟ حرّك راأ

ن يف عل خوفًا من نظراتي المهدّدة. لم تتنازل زوجتي، كرّرت الذي يقف جانبًا وقد نفذ صبره، لكنه ل يجرؤ اأ

سه الي وقال: " عمو إذا   لحّت بلطافة ورقّة. عندها رفع راأ م تريد الماء" اأ السؤال مرّة اخرى " هل تريد الكول اأ

ة وبدون سابق إنذار شعرت بدموعي تنزلق من عيني بلا توقف، وجدت  
أ

بشرب بتعطيني ليرة" اه يا ويلّي. فجا

بكي بكاءً شديدًا كما لم ابكِ طوال حياتي. تساقطت دموعي بك ثافة وانضمت الي زوجتي وابنتي. لم  نفسي  اأ

رَ الناس   تتوقف دموعنا رغم استغراب المارّة من الناس الذين نظروا إلينا باستغراب وبعضهم باستهجان. لم اأ

حمد
أ

ن طلبت الماء ل رَ النادل الذي اختفى عن ناظري بعد اأ م اأ
َ

 .ول

نهى ا عطيته عشر ليرات، اخذها مسرورًا وقال شكرًا واختفى بين الجموع في ميدان تقسيماأ  .حمد طعامه واأ

خذت  كل الكنافة، بل لملمنا حالنا وعدنا الى الفندق. ما زالت هذه الحادثة محفورة بذهني منذ سنوات واأ
أ

لم نا

طفال
أ

ن ارسم البتسامة على وجه من استطعت من ال    ".على نفسي عهدًا اأ
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